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أعلام معاصرون

َّاش: حياته العلمية ومميزاته التعليمية الشيخ أحمد القلَ

د. محمد فائز عوض

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

تمهيد

الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نبــيّ بعــده، الــذي قــال فــي حــقّ 
العلمــاء إنهــم »ورثــة الأنبيــاء«، فحــازوا بذلــك المكانــة الســامية والمنزلــة الرفيعــة، فهنيئًــا 
ــدَ عظيمــةً مــن  ــا بعــد، فقــد ذكــر أهــلُ العلــم فوائ لمــن اقتفــى أثرهــم ونهــج ســبيلهم. أمّ
 هــذه التراجــم، نذكرهــا لتكــون ســببًا ليُشــمّر المــرء للعكــوفِ علــى قــراءة تراجمهــم، 

من ذلك:

علـوّ الهمـة وثبـات القلـب، قـال أحـد السـلف: الحكايـات جنـدٌ مـن جنـودِ الله 	 
 

يثُبّـتُ الله بهـا قلـوبَ أوليائـه، وشـاهِدُه مـن كتـاب الله تعالى قوله سـبحانه: ﴿وَكُّٗ
وَذكِۡرَىٰ  وَمَوعِۡظَةٞ   

ٱلَۡقُّ هَذِٰهِ  فِ  وجََاءَٓكَ  فُؤَادَكَۚ  بهِۦِ  نثُبَّتُِ  مَا  ٱلرُّسُلِ  نۢبَاءِٓ 
َ
أ مِنۡ  عَلَيۡكَ   

نَّقُصُّ
للِۡمُؤۡمِنيَِن﴾ ]هـود: 120[.

ابـن 	  يقـول  وأحوالِـــهم،  بمواعظِهـم  والاعتبـارُ  والاسـتفادةُ  بالسـلفِ  الاقتـداءُ 
السـلفِ، ومطالعـةِ تصانيفهـم  سِـيَرِ  الجـوزيّ رحمـه الله: »وعليكـم بماحظـةِ 

وأخبارهـم؛ فالاسـتكثارُ مـن مطالعـةِ كتبهـم رؤيـةٌ لهـم كمـا قـال:

فاتني أن أرى الديارَ بطرفي   فلعلّي أرى الديارَ بسمعي

الطلـب،  فـي  بعـدُ  وأنـا  أكثـرَ،  كان  مجلّـدٍ  ألـفَ  عشـرينَ  طالعـتُ  إنـّي  قلـتُ  ولـو 
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اسـتفدتُ بالنظـر فيهـا مـن ماحظـة سِـيَرِ القـومِ، وقَـدْرِ هِمَمِهـم وحفظِهـم وعباداتهـم، 
يطالـع«.1 لـم  مـن  يعرفـه  مـا لا  وغرائـبِ علومِهـم 

صـاحُ القلـبِ: قـال ابـن الجـوزيُّ رحمـه الله: »رأيـتُ الاشـتغالَ بالفقـهِ وسـماعِ 	 
الحديـثِ لا يـكاد يكفـي فـي صـاحِ القلـبِ إلا أن يـُــمزَجَ بالرقائـقِ والنظـرِ فـي 
سِـيَرِ السـلفِ الصالحيـنَ؛ لأنهّـم تناولـوا مقصـودَ النقـل، وخرجـوا عـن صُـوَرِ 

الأفعـالِ المأمـورِ بهـا إلـى ذوقِ معانيهـا والمـراد بهـا«.2

معرفـةُ الإنسـانِ قـدرَ نفسِـهِ: قـال حمـدونُ القصـارُ رحمـه الله: »مـن نظرَ في سِـيَرِ 	 
السـلفِ عـرَفَ تقصيـرَهُ وتخلّفَـهُ عن درجـاتِ الرجال«3.

وذُكِرَ عند مخلّدِ بن الحسينِ رحمه الله أخاق الصالحين؛ فقال:

لا تَعْرِضِنّ لذكرنا في ذكرِهِم   ليس الصحيحُ إذا مَشَى كالــمُــقعَدِ

وقـال ابـن الجـوزيّ رحمـه الله: »ومـن نظـر فـي سِـيَرِ السـلفِ مـن العلمـاء العامليـن 
اسـتحقر نفسَـهُ، فلـم يتكبّـر«.4

محبّـة السـلف والأئمّـة؛ لأنّ قـراءَةَ تراجمهِـم والوقـوفَ عنـد أحوالِــهم تبعـثُ 	 
علـى ذلـك؛ فطوبـى لمـن أحبّهـم فـي الله ولله جـلّ وعـا، فقـد قـال صلى الله عليه وسلم فـي 

»المـرءُ مـع مـن أحـبّ«.5 الحديـث الصحيـح: 

مِـنَ الفوائـدِ كذلـك أن تجتمـعَ عنـد المـرءِ خاصَـةُ التجارِبِ وعُصَـارَةُ الأفكارِ، 	 
ويطّلِـعَ علـى عجائـبِ الأمورِ وتقلّبـاتِ الزمانِ.

قال بعضُهم:

ـــمْـــــــتَـهُ قد عاشَ من أوّلِ الدهرِ إذا عَلِمَ العبدُ أخبارَ مَن مَضَى   توهَّ

صيد الخاطر 1/ 454.  1

صيد الخاطر 1/ 228.  2

صفة الصفوة 2/ 324.  3

تلبيس إبليس 1/ 116.  4

البخاري 5818، ومسلم 165 - 2640.  5
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الملـوك  تاريـخ  فـي  »المنتظَـم  كتابـه  مقدّمـة  فـي  الله  رحمـه  الجـوزيُّ  ابـن  وقـال 
ـيَرِ والتواريـخِ فوائـدَ كثيـرةً.. وَالثَّانِيَـة: أنَْ يطّلـع بِذَلِـكَ  والأمـم«: »واعلـم أنَّ فِـي ذكـر السِّ
عَلَـى عجائـبِ الأمـورِ وتقلّبـاتِ الزمـنِ، وتصاريـف القَـدَرِ، والنفْـسُ تجـدُ راحـةً بسـماعِ 
الأخبـارِ. وَقَـالَ أبَـُو عَمْـرو بـن العـاءِ لرجـلٍ مـن بَكْـرِ بـن وائـلٍ قَـدْ كَـــبُـــرَ حَتَّـى ذهـبَ منـه 
لـذّةُ المـأكلِ والمشـربِ والنـكاحِ: أتحـبُّ أنَ تمـوتَ؟ قَـالَ: لا، قيـلَ: فَمَـا بقـيَ مـن لذّتـك 

فِـي الدنيـا، قَـالَ: أسـمعُ بالعجائـبِ«.1

مـن فوائـدِ ذلـك تنـزّلُ الرحمـاتِ، حيـثُ بِذِكْـرِ أحوالِ السـلفِ والعلمـاءِ يحصُلُ 	 
فـي النفـوسِ مـن الحركـةِ والرغبـةِ إلـى الخيـرِ واللّـذّةِ والسـرورِ، فإنهّـا رحمـاتٌ 
مـن الِله عـزَّ وجـلّ يجعلُهـا فـي قلـوب المؤمنيـن. هـذا وقـد وقـعَ اختيـاري علـى 
ترجمـةِ عالـمٍ مـن أسـاتذتي الكـرامِ ومشـايخي الفضـاءِ، مـــمّن كان لـه الفضـلُ 
الكبيـرُ فـي تعليمـي ونشـأتي العلميّـة فـي المدينـة المنـوّرة، علـى سـاكنها أفضـل 
الصـاة والسـام، حيـث لازمتُـهُ مـا يزيـد علـى خمسـةَ عشـر عامًـا، أنـــهَلُ مـن 
ـهُ  علمِـهِ وأدَبِـهِ، وألاحـظُ حياتَـهُ وتصرّفاتِـه، وأسـتفيدُ مـن حِكَمِـهِ ونكَُتِـهِ، وأتنبَّ
لماحظاتِهِ وتدقيقاتِه، ألا وهو أستاذي الشيخ أحمد القلاشّ الحلبيّ المدنيّ، 

رحمـه الله وأسـكنَهُ فسـيحَ جناّتـه.

ولادتهُُ ونشأتهُ

وُلِـدَ شـيخُنا رحمـهُ اللهُ فـي مدينـةِ حلـبَ الشـهباءَ، مدينـةِ العلـمِ والعلمـاءِ وموطـن 
العـزّة والإبـاء، عـامَ 1910م.

أكرمَـهُ اللهُ تعالـى بشـرفِ الانتسـابِ إلـى العلـمِ الشـرعيِّ فـي 
والعربيّـةَ  الشـرعيّةَ  العلـومَ  يتلقّـى  فبـدأ  مـن حياتـه.  مبكّـرةٍ  سـنٍّ 
فـي المدرسـةِ العثمانيّـةِ، علـى يـد شـيخِهِ الشـيخ محمّـد الناشـد 
)ت1365هـ(. وحفظ ألفيّةَ ابن مالكٍ وعمره 13 سـنة بالإضافة 
إلـى بعـض المنظومـات الأخـرى. ثـمّ التحـق بكعبةِ العلـمِ ومرتَعِ 

المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم 1 / 116  1

الشيخ أحمد القلاش
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العلمـاءِ )المدرسـةُ الخسـرويةُّ(، وفـي عـام: 1348هــ، الموافـق 1929م، تخـرّجَ الشـيخُ 
يَ  وغُـذِّ ممتـازٍ،  نابـغٍ  بمرتبـة  الأولـى،  الدرجـةِ  الخسـرويةِّ( حائـزًا علـى  )المدرسـة  فـي 

بالمعرفـةِ فـي جنباتهـا علـى كبـارِ علمـاءِ العصـرِ آنـذاكَ.

وملن هلؤلاء الأعللام: الشـيخ ابراهيـم السـلقينيّ الكبيـر، عَلَـمِ العربيّـةِ والفقـهِ وشـيخِ 
المدرسـةِ الخسـرويةِّ، أحـدِ العلمـاءِ الأعـامِ ومشـاهيرِ الأوليـاء الكـرام. والشـيخ طاهـر 
الكياليّ. والشـيخ أحمد التيجيّ. والشـيخ إبراهيم الدرعزانيّ. والشـيخ محمد الحنيفيّ. 
والشيخ محمد سعيد الإدلبيّ. والشيخ محمد راغب الطباخ. ووالشيخ عمر المارتينيّ. 
والشـيخ أحمد الكرديّ. والشـيخ عبد الله المعطي. والشـيخ فيض الله الكردي. والشـيخ 
أحمـد الشـماع. والشـيخ مصطفـى باقـو. والشـيخ أسـعد عبـه جـي، مفتي الشـافعيّة. وأبرز 
المؤثرّيـن فيـه مـن أسـاتذته: الشـيخ الجليـل والمرشـد الفاضـل الشـيخ عيسـى البيانونـيّ، 

مـدرس مـادّة الأخـاق، وشـارك فـي تأبينـه بعـد وفاتـه بقصيدةٍ شـعريةٍّ.

عطاؤه العلميّ

كُتَّابًـا  ج الشـيخ فـي المدرسـة الخسـرويةّ عـام 1928م، أنشـأ رحمـه الله  بعـد تخـرُّ
س فيهـا سـبعَ سـنواتٍ  ـةَ(، درَّ ضَائِيَّ صغيـرًا، ثـمّ حوّلَـهُ إلـى مدرسـة سُـمّيت: )المدرسـةَ الرِّ

هـو ورفيقُـهُ الشـيخُ بكـري رجـب.

سَ فـي المدرسـةِ الشـعبانيّةِ فـي حلـبَ مـع محـدّثِ  ثـم درَّ
حلبَ المباركِ الشـيخِ المحدّثِ العامّةِ: عبد الله سـراج الدين، 
س فـي  رحمـه الله، واسـتمرّ فيهـا أكثـرَ مـن ثاثيـنَ عامًـا، كمـا درَّ

الخسـرويةّ والثانويـّةِ الشـرعيّةِ وغيرهـا.

التيـنَ  غـذاؤهُ  كانَ  حيـثُ  الوقـتِ،  علـى  حرصِـهِ  مـع  المـدارسِ  بيـن  ينتقـلُ  وكان 
بالجَـوزِ. المحشـوَّ  المجفّـف 

بصحبـةِ  إثنيـن،  يـومِ  كلَّ  بحلـبَ  المحيطـةِ  القُـرى  علـى  جـولاتٌ  لـه  كانـت  كمـا 
بعـضِ إخوانِـهِ مـن العلمـاءِ يجمعـونَ أهـلَ القريـةِ فـي المسـجدِ، فيعظوُنَـــهم، ويعلّمونهـم 

الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي
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هـذه  فـي  يشُـارِكُهُ  دينِهـم ودنياهـم، وكان  أمـرَ 
رجـب،  بكـري  الشـيخ  صديقُـه  الجـولاتِ 
محمـد  والشـيخ  مـزراب  مصطفـى  والشـيخ 
الغشـيم ت 1398هــ، والشـيخ عـادل حمصـي، 

وغيرهـم. قطـّان،  المجيـد  عبـد  والشـيخ 

مدينـةِ  فـي  المقاهـي  بعـضَ  قصـدَ  وربّــما 
حلـبَ، ووقـف بمـكان الحكواتـيّ ليعِـظَ الناّس 
مُهُـم، وقـد تعـرّضَ لكثيـرٍ مِـنَ المضايقاتِ  ويعلِّ

حتّـى مُنِـعَ مـن قِبَـل الشـرطة.

وكانت له دروسٌ في اللغة العربيّةِ والفقهِ 
الخسـرويةِّ،  المدرسـة  فـي  والتفسـيرِ  الشـافعيِّ 
وكان ينتقـلُ بيـن هـذه المـدارسِ، يلُقِـي دروسَـه 

هنـا وهنـاك، دونَ كلـلٍ أو ملـلٍ، إذ كان يجـدُ متعتَـهُ فـي نشـرِ العلـمِ، وإفـادةِ الطابِ، وقد 
تخـرّج علـى يديـه عـددٌ كبيـرٌ مـن طـابِ العلـمِ، خـالَ أكثـرَ مـن سـبعينَ سـنةً أمضاها في 

نشـرِ العلـمِ والدعـوة إلـى الله.

هجرتهُُ إلى المدينةِ المنورّة

وفـي عـام 1400هــ/ 1981م، آثـرَ الشـيخُ مجـاورَةَ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، فهاجـرَ إلـى المدينـةِ 
المنـوّرةِ، وعمـل أسـتاذًا فـي الجامعـةِ الإسـاميّةِ فيهـا، أكثـرَ مـن سـنتين، واختيـرَ خالهـا 

عضـوًا فـي مجلـسِ البحـثِ العلمـيِّ فـي الجامعـةِ المذكـورةِ، 
فـي  البقـاءَ  آثـرَ  لكِبَـرِ سـنهِّ،  نظـرًا  التقاعـدِ  إلـى  أحُِيـلَ  وعندمـا 

المنـوّرةِ للمجـاوَرَةِ والعبـادةِ. المدينـةِ 

لتحفيـظِ  كعـبٍ  بـنِ  أبُـيِّ  مدرسـةِ  إلـى  بعدَهـا  انتقـلَ  ثـم 
القـرآنِ الكريـمِ بـإدارةِ الشـيخِ الحافـظِ القـارئِ محمّـد صديـق 

تعالـى. الله  رحمـه   ، الشيخ محمد صديق الميمنيالميمنـيِّ

المدرسة الشعبانية بحلب
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النبـويِّ  المسـجدِ  فـي  لـه مجالـسُ علـمٍ متعـدّدَةٌ  وكانـت 
الشـريفِ، وعنـد بعـضِ أهالـي المدينـةِ الكـرامِ كالشـيخ محمّـد 
عبّـاس  الحميـد  عبـد  والشـيخ  الله  رحمـه  البُخـارِي  زكريـّا 
بجـوار مسـجد قبـاء، والشـيخ عبـد العزيـز المكـوار رحمـه الله، 

فـي بيتِـهِ المتواضـعِ فـي المدينـة المنـوّرة. ومجالـسُ كثيـرةٌ 

وقد رأيتُ بنفسـي كبارَ الأسـاتذةِ والمدرّسـينَ في الجامعةِ يأتونَ الشـيخَ لاستشـارتِهِ 
فـي بعـضِ المسـائلِ وبيانِ رأيِهِ فيها.

يةٌّ امتازَ بها الشيخ بو ميزاتٌ تر

لعـلّ العلـمَ الوافـرَ الـذي أكـرمَ اللهُ بـه شـيخَنا رحِمَـهُ اللهُ لـم يكـن هـو المميّـز لـه عـن 
كثيـر مـن العلمـاء، وسـأذكر بعـضَ مـا لمسـتُهُ بنفسـي مـن خصائـصَ فريـدة عنـدَه:

- تواضُعُه: مـمّا امتازَ به الشيخُ رحمه الله تواضعُهُ النادرُ وخاصّةً في الناحيّة العلميّة؛ 
 ، فقد كان رحِمَهُ اللهُ لا يسـتنكِفُ عن طلبٍ للإقراءِ من طالبٍ مهما كانَ مسـتواهُ العلميُّ
بـل كنـتُ أراه أحيانًـا كثيـرةً يجلـسُ إلـى بعـضِ الإخـوةِ مِـنَ الأعاجـمِ في المسـجدِ النبويِّ 
 ليعلّمَهُـمُ التـاوةَ الصحيحـةَ لكتـاب الله تعالـى، وبعـدَ تركِهِ العملَ في الجامعة الإسـاميّةِ 

عمِلَ رحمه اللهُ في مدرسةٍ ابتدائيّةٍ )مدرسةِ أبُيّ بن كعبٍ لتحفيظِ القرآنِ الكريمِ(.

ا  - هضلم اللذات: ومـن ميـزاتِ الشـيخِ رحمـه اللهُ أنـّه كانَ شـديدَ الإنـكارِ لذاتِـهِ مقـرًّ
بعجزِهِ وضعفِهِ، فقلّما يبدأُ درسًا من دروسه إلاّ ويبدأ به بسؤالِهِ المعروفِ: ما الإنسانُ؟

وقـد يـُـجيبُهُ السـائلُ للوهلَـةِ الأولـى بمـا تعلّمـه في علم المنطـق بأنهّ: »حيوانٌ ناطقٌ« 
فيُعلّـقُ الشـيخُ علـى هـذا مـع ابتسـامةٍ لطيفـةٍ قائـاً: الإنسـان: عجـزٌ واضـحٌ وجهـلٌ فاضـحٌ 
ودعـوى عريضـةٌ، وفـي التركيـزِ علـى هـذه المعانـي زرعٌ لقيمةِ العبوديةِّ فـي نفسِ الطالبِ 

وتقويـةٌ لضـرورةِ صـدقِ الالتجـاءِ إلـى الله تعالى والاسـتعانة به.

ـي ذلـك: لعـلّ اهتمـامَ  - شلدّةُ محبّتِلهِ لرسلولِ الله صلى الله عليه وسلم والاسـتزادةُ مـن قـراءة مـا ينمِّ
الشـيخِ بعلـومِ اللغـة كثيـرًا والتفاتَـهُ إليهـا ومطالعتَـهُ كتبَهـا نبّهَـهُ إلـى ضـرورةِ الصلـةِ بسـيرةِ 
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رسـولِ الِله صلى الله عليه وسلم ومديحِـهِ ومطالعـةِ مـا كُتِـبَ فـي هـذا المقـام، وقـد تجلّـى هـذا فـي صـور 
شـتّى: منهـا زيارتُـهُ اليوميّـةُ لرسـولِ الله صلى الله عليه وسلم بعـد درسِـهِ الصباحـيّ الممتـدِّ مـن بعـدِ صـاةِ 
الفجـرِ إلـى بعـد طلـوعِ الشـمسِ، ومـن ذلـك أيضًـا مـا كان يمتّعنـا بـه مـن قـراءةٍ فـي كتـبِ 
المدائـحِ النبويـّةِ؛ كالمجموعـة النبهانيّـة؛ فيقـرأ منهـا فـي غالـب دروسـه؛ وكمنظومـة طيبـةَ 
الغـرّاء للشـيخ يوسـف النبهانـيّ، وكان يسُـرُّ بـه غايـةَ السـرورِ، ويقـولُ فـي حـقِّ ناظمهـا 

الشـيخ يوسـف رحمـه الله: لـولا السـبق لفضّلتُـهُ علـى البوصيـريّ.

- أدبُلهُ ملع طلابّله: مِـنَ الماحـظِ فـي حيـاةِ الشـيخ العلميّـةِ شـدّة محبّتـه لطابّـه، 
وتواضعـه لهـم، فـكان كثيـرًا مـا يستشـيرُهم فـي المسـائلِ العلميّـة ويعتمـدُ أقوالَـــهم أو 

يكلّـفُ الواحـدَ ببحـثِ مسـألةٍ مـا وكتابـةِ مـا قيـلَ فيهـا.

- تأثُّلرُهُ بملن سلبقَهُ ملن العلملاءِ المخلصيلنَ ووفلاؤُهُ لهلم، فكـمْ كان يطـرَبُ الشـيخُ 
رحِمَـهُ اللهُ لسـماعِ قصـةٍ عـن عالـمٍ أو ذكـر موقـفٍ لداعيـةٍ، ويتأثـّر لذلـك، ويبكـي أحيانًـا، 
وقـد لمسـتُ ذلـك منـه حينمـا كان يلتقـي بسـيدي الوالـد الشـيخ محمـد عـوض رحمـه الله 

فيقـول لـه: يـا شـيخ محمـد حدّثنـا عـن شـيخك الشـيخ عبـد الكريـم الرفاعـيّ فقـط.

عُـهُ بقسـمٍ كبيـرٍ مـن مالِـهِ لبنـاءِ مسـجدِ الشـيخِ عبـدِ  ومــــمّا يـدلّ علـى مـا ذكـرتُ تبرُّ
الكريمِ الرفاعيِّ بدمشـقَ، وقد كنتُ شـاهدًا على تلكَ الواقعةِ رحمه الله وأجزَلَ مثوبتَهُ.

خصائصُهُ في التعليم والتدريسِ

تفـرّدَ بأسـاليبِ  أنـّه  بـرعَ فيـه الشـيخُ وفـاقَ أقرانَـهُ، ذلـك  مـــمّا  لعـلّ هـذا المجـالَ 
تفهيـمٍ وإيضـاحٍ، يسُـاعِدُهُ علـى ذلـكَ نكتـةٌ حاضـرةٌ وذكاءٌ وقّـاد، ومـن أهـمّ تلك الأمور 

مـا يلـي:

- عنايتُلهُ بعلاملات الترقيلم: لعامـاتِ الترقيـمِ أثـرٌ بالـغٌ فـي إيصـالِ المعنـى المـرادِ 
مـن النـصّ مــمّا دعـا بعـضّ العلمـاء كابـن كمـال باشـا إلـى أن يفـردَ معانيهـا بالتأليـفِ 
والفاصلـةِ  والنقطتيـنِ،  النقطـةِ  إلـى  عليـهِ  القـراءةِ  أثنـاءَ  ينبّهُنـا  الشـيخُ  فـكان  والدراسـة، 

والمعترضتيـن. والأقـواسِ  والتعجـبِ  الاسـتفهامِ  وعامـاتِ  المنقوطـةِ،  والفاصلـةِ 
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- الصلوتُ المناسلبُ للجُملَلةِ المقلروءةِ: مــمّا اسـتفدناهُ مِـنَ الشـيخِ رحِمَـهُ اللهُ أن 
يكـونَ صـوتُ القـارئِ متناسـبًا مـع مضمـونِ الجملـةِ فـا يصـحُّ أن يكـونَ نَغَـمُ الجملـةِ 
اللغـةِ  لمدرسِـي  ينبغـي  مــمّا  وهـذا  التعجبيّـةِ،  أو  التقريريـّةِ  الجملـةِ  كنَغَـمِ  الاسـتفهاميّةِ 

العربيّـةِ تنبيـه الطـابّ لـهُ.

- اتَّلللهِموا المطبعلةَ لتَفهَملوا: هـو عنـوانٌ جعلَـهُ الشـيخُ رحمـه الله فـي كتابـهِ تيسـيرَ 
الباغـةِ، ومنهجًـا فـي قـراءةِ الكتـبِ العلميّـةِ، ويقـولُ فـي هـذا المجـال: »فأصبـحَ مـن 
واجبِ القارئِ أن لا يعجَلَ، وأن ياُحِظَ المعنى قبلَ أن ينطُقَ باللفظِ، وأن يعُمِلَ عقلَهُ 
وحيلَتَـهُ حينمـا يلتبـسُ عليـه الوجـهُ الصحيـحُ، فيصبر حتّى ينفتِحَ له طريقُ الصوابِ، وإلاّ 

كان عرضـةً للتنـدّرِ بقراءتِـه، و الهـزؤ بغباوتِـهِ«.1

لذلـكَ كانَ رحِمَـهُ اللهُ يقـرأُ الجملَـةَ مـن الكتـابِ، فـإن ظَهَـرَ معناهـا ظهـورًا بيّنًـا فبهـا 
ونعِمَت، وإلاّ كانَ يحُاولُ اسـتبدالَ حرفِ بنظيرِهِ: كالفاءِ والقاف، والباء والياء، والنون 
والتـاء، والصـاد ولضـاد والطـاء والظـاء، ثـم إن ظَهَـرَ المعنـى ظهـورًا واضحًـا عدّلهـا فـي 
الكتـابِ المطبـوعِ وأشـارَ إلـى ذلـكَ، وإن بقِـيَ نـوعُ خفـاءٍ كتـبَ عندهـا: )لعلّـه( فربـّــما 

يتّضـحُ لـهُ فـي المسـتقبلِ وجـهُ اليقيـنِ فيهـا.

والماحـظُ هنـا أدبُ الشـيخِ مـعَ مَـنْ سـبَقَهُ مِـنَ المصنفّيـنَ المؤلفّيـنَ حيـثُ نَسَـبَ 
احتمـالَ الخطـأِ للطباعـةِ؛ لأنَّ العالِــمَ لا تخفَـى عليـهِ مثـلُ هـذهِ الأمـورِ.

- ضبطُلهُ للكلملاتِ والألفلاظِ الغريبلةِ ضبطًلا دقيقًلا موثقًّلا: كما سـبقَ ذكـرُهُ في ضبطِ 
دقيقًـا فـي الضبـطِ اللغـويِّ وضبـطِ الحـركاتِ،  الحـروفِ والكلمـاتِ، وكانَ رحمَـهُ اللهُ 
وكان دائـمَ الرجـوعِ إلـى المعاجـمِ والقواميـسِ؛ لمعرفـةِ حركـةِ الأحـرفِ ووزنِ الكلمـةِ 
إلـى  المضبوطـةِ  الكلمـةِ  فـوقَ  بإشـارةٍ موجـزةٍ لطيفـةٍ  الصرفـيّ ومعانيهـا، ويوثـّق ذلـك 

المصـدر كـــ )مـخ، قامـوس، لسـان، صحــ( لئـاّ يقـعَ فـي الشـكّ فيمـا بعـد.

- تمييلزُهُ للفوائلدِ والنلوادرِ والنلكاتِ ملن الكتلب: لـم تَكُـنْ مطالعـةُ الشـيخِ لكتـبِ 
العلـمِ مطالعـةً عابـرةً لقضـاءِ الوقـتِ وحسـابِ الصفحـاتِ؛ بـل كانـت مطالعـةَ المدقّـق 
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رُ، لذلـك نجـدُهُ رحمـه الله إن مـرَّ بفائـدةٍ  المحقّـق المتفهّـم لمـا يقـرأ، الواعـي لمـا يسُـطِّ
نـادرةٍ أو مَلمَـحٍ دقيـقٍ أو فهـمٍ لغامـضٍ ونحـو ذلـكَ، يشُـيرُ إليـهِ فـي الصفحـةِ السـابقةِ أو 
التاليـةِ لعنـوانِ الكتـابِ مـعَ ذكـرِ رقـمِ الصفحـةِ، ويشـيرُ إلـى موضـعِ المهمّـةِ فـي الصفحـة 
نفسِـها؛ وفائـدةُ ذلـكَ تظهَـرُ عنـدَ بحثِـهِ عـن مسـألةٍ مـا أو موضوعٍ معيّنٍ فيجدُهُ في فهرسِـهِ 

الخـاصِّ لهـذا الكتـابِ مـن خـال الماحظـاتِ المدوّنـة.

: مـن الأمـورِ التـي امتـازَ بهـا تعليـمُ الشـيخِ لطابِّـهِ أنـّه كانَ مشـاركًا  لنْدُ واللردُّ - السَّ
لهم مشـاركةً فعّالةً، لذلك كان أثناءَ درسِـهِ يجعلُ طلبتَهُ يقرأونَ لاطمئنانِ على فهمهم 
وضبطِهـم ومعلوماتِــهم وصحّتهـا، وكانـت طريقتُـهُ فـي تصحيـحِ أخطائهـم نـادرةً مفيـدةً، 
هُ ذلكَ بأنكَّ لو وجدتَ شيئًا يوشكُ أن  نْدِ، وكان يشُبِّ وهي ما كانَ يعبّر عنها بالرّدِ والسَّ
هِ مباشـرةً وبقـوّةٍ فقـد يتحطّـمُ ويتلَـفُ، بينمـا لـو أنـّكَ تلقّيتَـهُ  يقـعَ علـى الأرضِ فقمـتَ بـردِّ
هُ إلـى مكانِـهِ الطبيعـيِّ فسـتحافظُ عليـه، وكذلـك الحـالُ فيمـن أخطـأَ بقـراءةِ  بهـدوءٍ لِتَـرُدَّ
دُ الجملةَ الصحيحةَ دونَ  حَ له مباشـرةً لأنهّ سـيردِّ كلمةٍ أو ضبطِها فالواجبُ أن لا نصُحِّ
معرفـةِ موقـعِ الخطـأ وسـببِه، كمـا أنّ هـذه الطريقـةَ تُــحرِجُهُ أمـامَ زمائِـهِ، بـل نترفّـقُ بـه، 
ونجعلـه يتنبّـهُ إلـى خطئـهِ، ويصُحّحُـهُ بنفسِـه، وهـذا بـا شـكّ تكريـمٌ لـه وتعليـمٌ. وكان 
ـمُ ويكُـرِمُ(. ـنْدُ يعُلِّ مُ ويهـدِمُ والسَّ دُ فـي ذلـكَ عبـارةً مشـهورةً عنـه: )الـردُّ يـُــحطِّ الشـيخُ يـردِّ

لةَ إلـى أمثلـةٍ تخـدِمُ الأهـدافَ التربويـّةَ الإسـاميّةَ  - تبديلُلهُ الأمثللةَ النحويلّةَ التعليميَّ
فـي نفـوسِ الناشـئةِ.

الشـهيرِ:  للمثـالِ  والبديـلَ  المحبّـبَ  مثالَـهُ  ونحـوَهُ  القـرآنَ(  محمـدٌ  )حفـظ  فـكانَ: 
فقِـسْ. هـذا  عَمـرًا.. وعلـى  زيـدٌ  ضـربَ 

وعندَ قول قولِ ابن مالكٍ رحمَهُ الله:

لَةْ واخصُصْ بفاءِ عطفِ ما ليسَ صِلَةْ   على الذي استقرّ أنهُّ الصِّ

جـاء فـي شـرح ابـن عقيـل المثـال الآتـي: ]الـذي يطيـرُ فيَغضَـبُ زيـدٌ: الذبـابُ[ فكان 
الشـيخُ يمتعِـضُ مـن هـذا المثـالِ ويـُــملي علينـا هـذا المثـال الرائـع: ]الذي يَــحكُمُ فيسـودُ 

الأمـنُ: القرآنُ[.
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- ضبطُلهُ للأبيلاتِ الشلعريةّ: لـم يكـن الشـيخُ مـن الشـعراءِ المتخصّصيـن، لكنـّه كان 
يـُـحِبُّ الشـعرَ ويتذوّقـه، ويـدركُ موزونَـهُ مـن مكسـورِهِ سـليقةً وتذوّقًـا.

وقــد حدّثنــي بنفسِــهِ عــن تعلّمِــه علــمَ العــروضِ بــأنَّ أخــاهُ الشــيخ بكــري رجــب 
أشــارَ إليــه أثنــاءَ طلبِهِمــا العلــمَ بعــدمِ معرفتِــه لعلــمِ العــروضِ، فتحمّــس الشــيخ لتعلّمــه، 
وســألَهُ عــن أهــمّ كتــبِ العــروض المنتشــرة آنئــذٍ، فذكَــرَ لــهُ الشــيخُ بكــري أنـّـه كتــابُ 
ميــزانِ الذهــبِ فــي صناعــةِ شــعرِ العــربِ؛ فأخــذَ الشــيخُ الكتــابَ، واعتكَــفَ فــي مســجدِهِ 
لمــدّةِ أســبوعٍ كامــلٍ يقــرأُ الكتــابَ، ويحقّــق فيــه، وبعدَهــا التقــى أخــاه الشــيخ بكــري، 
 وقــد أتقَــنَ علــمَ العــروض مــن هــذا الكتــاب بنفسِــهِ، واســتدرك عليــه بعــضَ الأخطــاءِ 

الواقعة فيه.

مؤلفّاته

مـن منهـجِ الشـيخِ رحمـهُ اللهُ فـي مؤلفّاتـه عـدمُ تضخيمهـا، ومامسَـتُها للواقع، ونقلُ 
والأخـاق  والمعامـاتِ  العبـادات  فـي  ألـّفَ  أنـّه  نجـدُ  لذلـك  بحذافيرهـا؛  النصـوص 

واللغـة، وسـنعرض لهـا بالتعـداد دون تفصيـل:

أ - الكتب العلميّة:

تيسيرُ الباغةِ. أبرَزَ فيه الباغةَ في ثوبٍ جديدٍ ينُاسِبُ هذا العصرَ.	 

، مع الأدلةِ والعباراتِ الواضحَةِ.	  أحكامُ البيع على المذهب الشافعيِّ

من كنوزِ الإسام.	 

من ذخائرِ الإسام.	 

من بدائع الحكم.	 

في ظال الجنة.	 

تفسير جزء عم.	 

ب - الرسائلُ التوجيهيّة:

الصاةُ الخاشعةُ.	 كيف تكونُ مسلمًا؟	 
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صوموا تصِحّوا.	 

كيف تحجّ؟	 

أنفعُ الدروسِ في تهذيبِ النفوسِ.	 

سلّمُ الأطفالِ لبلوغِ الكمالِ.	 

أزهارٌ في تربية الصغار.	 

عجائبٌ من الأخاق الإساميّة.	 

محمدٌ رسولُ الجهاد.	 

حيَّ على الجهاد.	 

طريقُ النصر.	 

ج - القصصُ التربويةُّ للأطفالِ والكبار:

القصصُ النبويُّ الصحيح.	 

معجزةُ الإسراءِ والمعراجِ.	 

أنبياءُ العرب.	 

عيسى بن مريم.	 

يوسفُ الصّدّيق.	 

نوحٌ عليه السام.	 

جنةُّ آدمَ.	 

كما قام بتصحيحِ بعضِ الكتبِ والإشرافِ على طباعتها، ومنها:

)كشـفُ الخفاءِ ومزيلُ الإلباسِ عمّا اشـتهرَ من الأحاديثِ على ألسِـنَةِ الناسِ(، 	 
للعجلونيّ.

وكتاب: )إتمامُ الوفاءْ في سيرةِ الخلفاءْ( لمحمّد الخضري.	 

ُ مرضُهُ ووفاتهُ

عليـه  المصطفـى  الحبيـبَ  مجـاورًا  المنـوّرةِ،  المدينـةِ  فـي  مقيمًـا  الشـيخُ  زالَ  ومـا 
، حتى كُسِـرَ حوضُهُ، ولزِمَ الفراشَ، وكانَ  ا على عطائِهِ العلميِّ الصاةُ والسـامُ، مسـتمرًّ
يتـردّدُ عليـه طـابُ العلـمِ، وهـو حاضِـرُ البديهـةِ، ولـم يخـلُ مجلسُـهُ حتى في أيـامِ مرضِهِ 
مـن الفوائـدِ العلميّـةِ، والنـكاتِ اللغويـّةِ، ويتعـرّفُ علـى زائريـه، ويطلـبُ القـراءةَ عليـهِ في 

كتـابٍ مـن كتـبِ العلـم، حتـى اشـتدَّ بـه المـرضُ قُبَيْـلَ وفاتِـهِ بشـهرٍ.
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وقـد حدّثنـي أحـدُ طابِّـهِ المازميـنَ لـه أنهُّـم لــمّا كانـوا يزورونَـهُ فـي غيبوبتـه قبيـل 
وفاتِهِ فربما قرأوا عليه شـيئًا من كتبه وخاصّةً من كتابهِ )في ظالِ الجنةّ( فيرونَ الشـيخَ 

يرفَـعُ يديـهِ كمـن يريـد أن يتنـاوَلَ شـيئًا مـن الأعلـى، وتكـرّرَ هـذا منـه رحمَـهُ الله.

توفّـيَ الشيخُ عصرَ يومِ السبت العاشر من شهر رجبَ الفردِ عام 1429هـ، وصُلّي 
عليـه فـي المسـجدِ النبـويِّ بعـد صـاة فجـر يـوم الأحـد الحـادي عشـر مـن شـهر رجـبٍ 
عـام 1429، ووُرِيَ فـي البقيـعِ بجـوارِ الرسـولِ صلّـى الله عليـه وآلِـه وسـلّم، وصحابتِـه 
الأكرميـنَ والعلمـاءِ والصالحيـنَ، وانطـوت بموتِـهِ صفحـةٌ مـن صفحـاتِ العلـمِ الناصـعِ، 
وتاريخِهِ العَبِقِ الشـذيّ، نسـألُ الله سـبحانَهُ أن يتغمّدَ فقيدَ العلمِ بواسـعِ رحمتِه وسـوابغِ 

إحسانِه.


